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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يبحث جوزيف يعقوب، الأستاذ الشرفي بالجامعة الكاثوليكية في ليون والمختص في العلوم السياسية،
يــة في المراحــل التاريخيــة الــتي مــر بهــا المجتمــع الآشــوري الكلــداني في الــشرق الأوســط، بــدءًا بالإمبراطور

يا والعراق. العثمانية مرورًا بسور

يطــ  في كتــاب “قــرن مــن أجــل لا شيء”، الــذي يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء، والــذي صــدر ســنة
مؤلفوه، جيرارد د. كوري، وجون لاكوتور، وغسان تويني عدة تساؤلات حول حالة الفوضى التي تعم
العالم العربي، من خلال تتبع مراحل تاريخية كبرى من القرن الماضي، وخاصة منذ تفكك الإمبراطورية

ية وتتصف بالعنف الذي مازال قائمًا إلى اليوم. العثمانية، في فترة تعرف بالمحور

ويفسر البروفيسور جوزيف يعقوب، رئيس كرسي اليونسكو لـ “الذاكرة والثقافات وتعدد الثقافات”،
في نفس السياق قائلاً “إن القومية العربية واحدة من بين الأسباب الرئيسية للوضع الحالي الذي
تمر به المنطقة، فهذه النزعة القومية تحاول القضاء على جميع أنواع التنوع الديني والعرقي والثقافي،
وذلك لفرض نمط حياتي معين ولرسم صورة الأمة الواحدة”، وأضاف أن القومية العربية هي وراء
ما يحصل اليوم، وأن فشلها هو السبب الجوهري وراء ظهور الحركات المتطرفة والعنيفة، وفي دوامة
العنــف الــتي تعيشهــا المنطقــة فــإن المجتمــع المســيحي الآشــوري أو الآشــوري الكلــداني يعتــبر مــن بين

الأقليات المتضررة من هذا الوضع.

المأساة المنسية

https://www.noonpost.com/7191/


تعود أصول هذه المأساة إلى عام ، وتعد الإبادة الجماعية للأرمن، والتي يمر هذا العام مائة
ية التي راح ضحيتها بين  ألف و ألف بين كثر شهرة من نظيرتها الآشور سنة على حدوثها، أ

كثر من نصف المجتمع الآشوري. سنوات  و، وبذلك تم القضاء على ما يقارب  أ

كثر على هذا الموضوع “ما حدث في عام  تم التخطيط له من ويعلق جوزيف يعقوب بدقة أ
قِبــل الســلطات العثمانيــة بعــد وصــول حركــة الشبــاب الــتركي للحكــم ســنة ، والذيــن كــانوا
شاهدين على ممارسات السلطان عبد الحميد الثاني تجاه شعوب الشرق سواء كانوا مسلمين أو

مسحيين”.

وأضاف قائلاً “إن الأمل الذي تولد بعيد كتابة الدستور وظهور نظام سياسي جديد، يتمثل في نظام
ملـكي دسـتوري لم يـدم طـويلاً، فـإن هـذه النزعـة القوميـة المتطرفـة الـتي هيمنـت ولا تـزال تهيمـن علـى
يـة العثمانيـة ضـد الـدول الأوروبيـة الساحـة عقـدت الأمـور، وزادتهـا الحـروب الـتي خاضتهـا الإمبراطور
يــة العثمانيــة  خاصــة بعــد الخســارة تعقيــدًا، ولقــد كــان لحــروب البلقــان تــأثير قــوي علــى الإمبراطور

الإقليمية التي تكبدتها”.

يــة العثمانيــة جــزءًا كــبيرًا مــن مناطقهــا علــى وقبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، فقــدت الإمبراطور
الجـــانب الأوروبي، لـــذا اتجـــه العثمـــانيون إلى الجـــانب الأســـيوي وخاصـــة الجـــزء العـــربي منـــه، وعلـــق
يـة العثمانيـة بـدأت الشعـوب البروفيسـور يعقـوب علـى ذلـك قـائلاً ” وفي هـذه المنـاطق مـن الإمبراطور
العربيــة في المطالبــة بالاســتقلال، في وقــت ظهــرت فيــه الحركــة العربيــة القوميــة الــتي تضــم المســيحيين
يــة ســوى والعــرب، تحــت قيــادات مــن أمثــال عبــد الرحمــن الكــواكبي، ولم يــترك هــذا الخيــار للإمبراطور
يــز القوميــة التركيــة التــوجه إلى شرق الأنــاضول والقوقــاز كأذربيجــان والشيشــان؛ ليــدفعها هــذا إلى تعز

لتكون ورقتها الأخيرة في تعبئة الأتراك والأكراد ضد الأقليات المسيحية والأرمنية والسريانية”.

وهذا التشدد من قِبل السلطات العثمانية يفسر، إلى حد كبير، عمليات القتل الجماعية التي ارُتكبت
ضد الأقليات، التي اعتبرها العثمانيون عقبة جغرافية، حيث كان معظم هذه الأقليات يعيشون في

مناطق إستراتيجية كشرق الأناضول وبهذا استوجب القضاء عليها.

سياسة متعمدة

ويصر البروفيسور جوزيف يعقوب على أن سياسة الإبادة كان مخططًا لها، وهي متعمدة، واستند في
ية العثمانية ذلك إلى وثائق وشهادات عربية وغربية، منها وثائق دبلوماسية متبادلة بين الإمبراطور
يــة، الــتي حــررت مــن قِبــل قناصــل هــذه يــة النمساويــة المجر وحلفائهــا، مــن بينهــم ألمانيــا والإمبراطور
يـف يعقـوب البلـدان في حلـب والموصـل، والـتي تظهـر بمـا لا يقبـل الجـدل أن هـذه حقيقـة، وعلـق جوز
على هذا قائلاً “إن هذه المجازر تم التخطيط لها على نطاق واسع من قِبل السلطات العثمانية في

ذلك الوقت”.

وهذه المأساة التي ذهبت طي النسيان، قد أثرت على المجتمع الأرمني والمجتمعات المسيحية الأخرى
التي ذهبت ضحية الإبادات الجماعية وعمليات الترحيل.



ــا، ولهــذا يــة لم يكــن لهــا صــدى كنظيرتهــا الأرمنيــة،  إلا أن الأمــل مــازال قائمً ورغــم أن المأســاة الآشور
يــف يعقــوب بالبابــا فرانســوا، الــذي خلال كلمتــه في ذكــرى مــرور مئــة ســنة علــى المجــزرة اســتشهد جوز
يــوس نــراك (راهــب أرمــني عــاش في القــرن الأرمنيــة، الــتي أقيمــت في كنيســة الطــبيب القــديس غريغور

العاشر)، تحدث عن الإبادة الآشورية وعن ضحاياها إلى جانب ذكره للسريانيين والأرثوذكس.

وعلق جوزيف يعقوب على هذا قائلاً “هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها البابا بشكل واضح عن
هذه الأقليات”، كما دعمت بيان البابا وثائق نشرت من أرشيف الفاتيكان، والتي تم ترحيلها من قِبل
كهنة الدومينيكان ومن بين هذه الشهادات ثلاث وثائق تم تحريرها من قِبل السلطات العثمانية،
وقال الخبراء إنه في يناير من سنة  اتخذ قرار القضاء على هؤلاء السكان من أعلى مستوى في

الدولة العثمانية وذلك إلى جانب ألمانيا.

مجازر هكاري

ويعلق جوزيف يعقوب على هذه المجازر، التي جدت بمنطقة الهكاري الواقعة على الحدود العراقية
الإيرانيــة، “يوجــد قصــص مكتوبــة باللغــة السريانيــة والعربيــة تصــف التــدفق اليــومي لســكان هــذه
المنطقة، بعد الهجمات التي يشنها الأتراك والأكراد على هذه الأقليات، وتعد هكاري منطقة تلجأ إليها
ــة”، وتفتقــر هــذه المنطقــة إلى الطــرق المعبــدة حــتى حلــول ي الطوائــف المســيحية بمــا في ذلــك الآشور
يـف يعقـوب بمنطقـة وادي الثلاثينـات، فلقـد كـانت منطقـة جبليـة يتعـذر الوصـول إليهـا، وشبههـا جوز

قاديشا في لبنان وما تمثله هذه المنطقة للمارونيين”.

وقـد عـاش في منطقـة هكـاري مـا يقـارب  ألـف آشـوري مـن النسـاطرة، وكـان هنـاك أيضًـا أقليـة
أرمنيــة، وكــان يحيــط بهــؤلاء ســكان مــن الأكــراد الذيــن كــانوا يعــدون آنــذاك  ألــف ســاكن كــانوا

يعيشون حياة رعوية.

يـف يعقـوب “عـاش الشعـب الآشـوري والأرمـني علـى هـامش المجتمـع، ولقـد تـم تهميشهـم قـال جوز
حتى إنهم لا يظهرون على الخارطة الاجتماعية وبقوا بعيدًا عن الأنظار، حتى لا يتعرضون لتهديدات

السلطات التركية العثمانية”.

مسار الهجرة

يـف يعقـوب “قُتـل الكثـير في عـام  لم يكـن هنـاك أحـد في جبـال هكـاري، ويقـول البروفيسـور جوز
مــن الســكان، ومــات آخــرون مــن الجــوع والمــرض والإرهــاق علــى الطرقــات أثنــاء محــاولتهم الفــرار إلى
يا، وفر الآشوريون يا، وفي نهاية المطاف استقر الناجون في محافظة الحسكة في شمال شرق سور سور
الكلـدانيون أولاً إلى أذربيجـان الإيرانيـة، حيـث ساعـدتهم القـوات الإنجليزيـة الـتي أخذتهـم إلى العـراق،
ليســتقروا في مخيمــات في بعقوبــة، وقــرب مدينــة الموصــل في محافظــة نينــوى، أيــن مكثــوا في انتظــار

مصيرهم”.

وللأسف استغل الإنجليز هؤلاء خلال الثورة العربية، حيث يقول الأستاذ يعقوب، “استقر الآشوريون
في العراق على أمل العيش في مجموعات، مصرين على أن إعادة توزعهم تعني موتهم، وقد رفضت



الحكومة العراقية طلبهم وقالت إنه لاستيعابهم جميعًا يجب توزيعهم لينتهي هذا الصراع بمجزرة
.”

وتستمر المأساة

يا للعيش تحت الانتداب الفرنسي، وهم وفي أعقاب أحداث ،  قرر الآشوريون الذهاب إلى سور
اليوم يواجهون نفس المصير ليكونوا من بين أول ضحايا تنظيم داعش في العراق والشام؛ وتعرض
يـون إلى القتـل والتهجـير أولاً في وادي نينـوى بالموصـل، حيـث تـم ملاحقـة المسـحيين العـراقيين الآشور
واضطهادهم في اغسطس من سنة ، وبعد ذلك وفي فبراير الماضي، تم اختطاف المئات من
يا، وبالتحديد في وادي الخابور، واضطر آخرون إلى مغادرة منازلهم وترك كل شيء الآشوريين في سور
وراءهم، هربًا من اضطهاد تنظيم داعش، الذي سيطر على ما يقارب  قرية آشورية في شمال
يا، وفي وقت لاحق من هذا العام، سيطرت عليها القوات الكردية التي تقاتل تنظيم داعش شرق سور

ليستمر القتال في المنطقة حاليًا حول مدينة الحسكة.

ويقول البروفيسور يعقوب: “ومن المفارقات العجيبة أن الآشوريون الخابوريين الذين عاصروا مجزرة
العراق في سنة ، هم نفسهم أطفال أولئك الذين عاشوا الإبادة الجماعية في سنة  في
يــة العثمانيــة، لتتواصــل المأســاة نفــس المأســاة في ســنة ” ومــرة أخــرى تشتــت ظــل الإمبراطور

الآشوريون ليعيش جزء منهم الآن في لبنان في منطقة سد شرم.

ــا في ظــل الأحــداث ي يــف يعقــوب قــائلاً “وربمــا لــن يقتصر الأمــر علــى الآشــوريين في سور وأردف جوز
الراهنة، فقد يصل الأمر في المرة القادمة إلى لبنان، ولم تعد تقتصر هجرتهم داخل الشرق الأوسط بل

هاجر بعضهم إلى بلدان أوروبية وإلى أمريكا وحتى إلى أستراليا”.

الأقليات في مقابل المواطنة

حاليًا، ليس المسيحيون فقط هم من يواجهون الخطر في منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضا أقليات
يــديين والأكــراد، وأيضًــا المســلمين أنفســهم يواجهــون إرهــاب تنظيــم داعــش، ويــذكر أخــرى مثــل الإيز
ير الأمم المتحدة الذي صدر مؤخرًا بعد المجازر التي ارتكبها مقاتلي تنظيم الدولة في جوزيف يعقوب تقر
يــف يعقــوب “وفي ظــل هــذا الســياق الســياسي الظلامــي، وفي محاولــة يوليــو في العــراق، وعلــق جوز
لإيجــاد حلاً لمشكــل التمييز الــذي تعــاني منــه الأقليــات، يجــب أولاً إســناد صــفة المواطنــة الكاملــة لهــم،
وذلك على المدى الطويل، وهذا يعد أفضل حل ممكن”، كما يؤكد على أن العديد من المسيحيين
الذيــن قــابلهم يرفضــون الــدفاع عنهــم كأقليــات، وأردف قــائلاً، ” يجــب التنصــيص علــى المواطنــة في
الدستور البلاد التي تقيم فيها الأقليات، وذلك لحمايتهم مباشرة بالقانون، ولا تبقى فكرة احتضانهم

من قِبل المجتمع والدولة عبارة عن مساعدة أو منة سياسة مشكوك فيها”.

وأضــاف “يجــب علينــا أن نــدرك جيــدًا أن التــاريخ في منطقــة الــشرق الأوســط لم يبــدأ في القــرن الســابع
ميلادي ولكنـــه يعـــود إلى فـــترة سابقـــة، وأن المســـيحيين لم يأتـــوا إلى بلاد الشـــام مـــن خلال الحـــروب
ية فهم ليسوا ضيوفًا في المنطقة بل هم متواجدون هناك منذ ألفي الصليبية أو في الفترة الاستعمار



سنة”.

في هـذه المعركـة لحمايـة الأقليـات، يـدعو السـيد يعقـوب أيضًـا المسـلمين إلى دعـم هـذا التـوجه، ويؤكـد
البروفيســور أن هنالــك الكثــير مــن المســلمين الذيــن يــدافعون علــى الأقليــات، ومنهــم مركــز مسرات
ببغــداد الــذي أسســه ســعد ســلوم، وهــو شيعــي يعمــل بخطــى حثيثــة مــن أجــل الاعــتراف بــالتنوع في
العراق، والذي قال في سنة ، حول الوضع الحالي في المنطقة، “إذا كانت شجرة العراق إسلامية

وجذورها مسيحية، فهل من الممكن أن تعيش الشجرة من دون جذور؟”.
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